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 الكويــت - كشـــفت مصـــادر كويتية، 
الإثنـــين، عـــن ترشـــيح الكويـــت لوزيـــر 
ماليتهـــا نايف الحجرف لشـــغل منصب 
الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وأكـــدت المصـــادر التي نقلـــت عنها 
صحيفـــة الرأي المحليـــة حصول الكويت 
على موافقات دول المجلس على مرشحها، 
وقالـــت إنّ الحجـــرف يحظـــى بثقة أمير 

الكويت الشيخ صباح الأحمد.
كمـــا نقلـــت الصحيفة عـــن المصادر 
قولهـــا إنّ ”المنصـــب عائد إلـــى الكويت 
بعدما اعتذرت ســـلطنة عُمان عن ترشيح 
أمين عام منها، وبالتالي جاء دور الكويت 
ليكـــون هـــذا المنصـــب من نصيـــب أحد 

أبنائها“.
ويتولّى منصب الأمين العام للمجلس 
حاليـــا البحرينـــي عبداللطيـــف الزياني 

وذلك منذ أبريل 2011.
وتمكّن مجلس التعاون منذ إنشـــائه 
فـــي 1981 كمنظمـــة إقليميـــة سياســـية 
واقتصاديـــة وعســـكرية وأمنيـــة جامعة 
لدول الخليج الستّ، من تحقيق إنجازات 
في مختلف تلك المجالات، لكنّ خروج قطر 
عن النهج السياســـي العام لدول الخليج 
وربطهـــا علاقات بمنظمات ودول إقليمية 
تشـــكل خطرا على استقرار المنطقة، جعل 
مجلس التعاون يشـــهد حدثا استثنائيا 
ســـنة 2017 تمثّـــل فـــي مقاطعـــة كل من 

السعودية والإمارات والبحرين لقطر.
ويقـــرّ ملاحظـــون خليجيـــون بتأثر 
لكنّهـــم  القطـــري،  بالموضـــوع  المجلـــس 
يســـجّلون في المقابل تمكّنه من الصمود 
والحفاظ على تماســـكه بفضـــل العقلية 
البراغماتيـــة الخليجيـــة وقدرتهـــا على 
تجزئـــة الملفـــات وفصلهـــا عـــن بعضها 

البعض.

ترشيح كويتي لرئاسة 

مجلس التعاون
تركيا تزداد تغلغلا داخل المؤسسات الأمنية في قطر

 إزمير (تركيا) - عكس الإعلان عن تلقي 
مجموعة من القناصة القطريين تدريبات 
على يد خبراء أتراك مدى التغلغل التركي 
في المؤسســـات الأمنية القطرية بما فيها 
تلـــك التـــي تكتســـي حساســـية خاصّة 
مثل الفـــرق المختصّـــة في حمايـــة كبار 
الشخصيات وتأمين المؤسسات السيادية 

للدولة.
واتجّهت أنقـــرة في إطـــار العلاقات 
الاستثنائية التي باتت تجمعها بالدوحة، 
نحو ربـــط قطر بتركيا في عـــدّة مجالات 
سياســـية واقتصادية وعسكرية وأمنية، 
بما يفتح الطريق للأتـــراك للوصول إلى 
الثـــروة القطريـــة الضخمـــة المتأتية من 

تصدير الغاز الطبيعي.
وعلى الطـــرف المقابل انســـاقت قطر 
المعزولـــة عـــن محيطهـــا المباشـــر بفعل 
مقاطعة أربـــع دول عربية لها على خلفية 
دعمها للتنظيمات المتشـــدّدة والإرهابية، 
إلى البحث عـــن فكّ عزلتهـــا عبر توطيد 
علاقاتهـــا بكل مـــن إيـــران وتركيا اللتين 
تفوقانهـــا حجمـــا وقدرات فـــي مختلف 
المجـــالات، الأمر الـــذي يصفـــه قطريون 
كونه يعـــرّض البلد للابتزاز  بـ”المقامرة“ 
من قبـــل دولتين لطالما أظهرتا قدرا كبيرا 

من النفعية والانتهازية.
وبحســـب بعض الأصـــوات القطرية 
المعارضـــة فـــإن المقامرة تـــزداد خطورة 
عندمـــا يتعلّـــق الأمـــر بالمجـــال الأمنـــي 
والدفاعي. ويقول هؤلاء إنّ تركيا تسرّبت 
بالفعل إلى مواقع أمنية حساسة في قطر 
وأنّ خبراء وجنودا أتراكا يشـــاركون في 
حماية أشـــخاص ومؤسســـات من أعلى 

مستوى.
وقالـــت وكالة الأناضـــول، إنّ الوكالة 
التركيـــة للتعـــاون والتنســـيق ”تيـــكا“ 
تدريبيـــة  دورة  تنظيـــم  علـــى  أشـــرفت 
لمجموعة مـــن القوات الخاصـــة القطرية 

فـــي مدرســـة الـــدرك للقـــوات الخاصـــة 
الكوماندوز في مدينة إزمير غربي تركيا.

وأوضحـــت أنّ التدريبـــات تمت على 
أيـــدي مدربين وخبـــراء أتراك وشـــملت 
مجال الاستطلاع، والقنص والتخفي بعد 
الاستهداف، ومعلومات تقنية أخرى حول 
المستخدمة  العسكرية  والمعدات  الأسلحة 
مـــن قبـــل القناصـــين. وتمّ التـــدرّب على 
بندقيـــة القنـــص تركيـــة الصنـــع ”جي.

مي.كي بورا 12“.
ودخلت قطر بمـــا تمتلكه من مقدّرات 
مالية ضخمة سوق السلاح التركي، الأمر 
الذي يتيح لأنقرة إيجاد ســـوق مضمونة 

لأســـلحتها غير القادرة على المنافسة في 
سوق السلاح العالمي حيث تتنافس قوى 

عريقة في ميدان صناعة الأسلحة.
ومطلـــع العـــام الجاري نشـــر موقع 
”نورديك مونيتور“ السويدي المتخصّص 
فـــي ”رصد وتقـــديم تقارير عـــن التطرف 
والإرهاب والجريمة والسياسة الخارجية 
والأمن والمسائل العسكرية“، وثيقة تظهر 
منـــح اتفـــاق موقّع بين الدوحـــة وأنقرة، 
الجانـــب التركي امتيـــازات وصلاحيات 
واســـعة تتيح له مجال التدخل العسكري 
في قطر دون ضوابط واضحة في تحديد 
المهمّـــات وطبيعتهـــا ومداهـــا وســـقفها 

الزمني، كما تعطي العســـكريين الأتراك، 
حصانة كاملة من المحاســـبة من قبل قطر 
عن أي أخطـــاء أو تجاوزات يقومون بها 
أثنـــاء تنفيـــذ ”مهمّاتهم“ علـــى الأراضي 

القطرية.
وبيّنــــت الوثيقــــة أنّ الاتّفــــاق يتيــــح 
لأنقرة نشر الآلاف من الجنود الأتراك على 
الأراضــــي القطريــــة. ويلفت أحــــد البنود 
الانتبــــاه بنصّه على عدم جــــواز ملاحقة 
أي جنــــدي تركــــي متواجــــد فــــي قطر ولا 
محاكمتــــه في حال ارتكابــــه أي انتهاكات 
قانونيــــة. ووصفــــت دوائــــر قانونية هذا 
البند بأنّه يشكّل انتهاكا واضحا للسيادة 
القطريــــة، فيما نبّهت أوســــاط عســــكرية 
وسياسية إلى أنّه مستوحى من اتفاقيات 
”الحماية“ و“الانتداب“ التي فرضتها قوى 
اســــتعمارية على بلدان المنطقة وضمّنتها 
تحصــــين جنودها من أي ملاحقة قانونية 

على أراضي المستعمرات.
مونيتور“  ”نورديك  وثيقة  وأشـــارت 
الـــذي يتخـــذ مـــن العاصمة الســـويدية 
ستوكهولم مقرّا له، إلى أن هذه الاتفاقية 
التركيـــة القطرية، لا تجيز أن يتم اللجوء 
إلـــى أي طـــرف ثالث ســـواء كان دولة أو 
منظمـــة دولية من أجل فض المنازعات أو 

الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.
ورأت دوائـــر عربيـــة في هـــذا البند، 
أنّـــه يجعـــل قطر وحيـــدة فـــي مواجهة 
قـــوّة تفوقها حجما وقـــدرات في مختلف 
المجـــالات، ويقفل عليها باب الاســـتعانة 
بـــأي منظمة دوليـــة، وتســـاءلت إن كان 
الاتفاق صيغ بشـــكل مشترك أم أنّه صيغ 
مـــن قبل الجانب التركـــي وحده، وعُرض 

على القطريين للتوقيع.
وتلتقي قطـــر مع تركيا فـــي دعمهما 
للجماعات المتشددة والإرهابية ما عرّض 
علاقاتهمـــا مع العديد مـــن بلدان المنطقة 

والعالم إلى هزات وتراجعات.

التركي  الرئيس  سياســـات  وعرّضت 
رجب طيّـــب أردوغان بلاده إلى خســـائر 
اقتصادية ومالية مباشـــرة، ويبدو أن له 
فرصة للتعويض عن بعض الخسائر من 

أموال الغاز القطري.

ويمثّـــل الاتفاق العســـكري الســـرّي 
الذي كشـــف عنه الموقع السويدي، جزءا 
من سلســـلة أطول من الاتفاقات الســـرية 
التي حرصت تركيا على أن تقيّد بها قطر، 
لضمان الإبقـــاء على عزلتهـــا الخليجية 

والعربية.
أن كشفت  وســـبق لصحيفة ”العرب“ 
عن طريق مصادر تركية موثوقة عن إبرام 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
مع الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
تفاهمـــات لدمج أجهـــزة الأمـــن التركية 
والقطرية فـــي عمليات تأمين كأس العالم 
2022 الـــذي تحـــوّل إلى عـــبء كبير على 

السلطات القطرية.
وقـــال مصـــدر مطلع علـــى الاتفاقات 
التـــي انبثقت عن اجتماع ســـابق للجنة 
العليا  القطريـــة  التركية  الاســـتراتيجية 
وشـــارك فيه إلى جانب أردوغان والشيخ 
تميـــم خبراء ومســـؤولون مـــن البلدين، 
إنّه جرى وضع آليات لتســـليح ”الجيش 
بأســـلحة تركية وإرسال خبراء  القطري“ 
أتـــراك لتدريـــب الجنـــود القطريين على 

استخدام تلك الأسلحة.

 الحياة العامة خيار المحتجين الأكثر إيلاما للحكومة العراقية
ّ

شل

 بغداد – تعمّق مأزق السلطات العراقية 
وضاقــــت خياراتهــــا في مواجهــــة موجة 
الاحتجاجات غير المســــبوقة فــــي البلاد، 
وذلك مع توجّه حركة الاحتجاج من مجرّد 
التظاهــــر ورفع الشــــعارات، إلــــى تنظيم 
الاعتصامات وشلّ الحياة العامّة وتعطيل 
المؤسسات وهو خيار مؤلم وضاغط على 
عصب الاقتصاد الحســــاس وذي التأثير 

المباشر على مختلف القطاعات.
وقال رئيــــس الــــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي إنّ الاضطرابات تكلّف اقتصاد 
البلاد مليارات الدولارات، داعيا المحتجين 
إلــــى المســــاعدة في إعــــادة الحيــــاة إلى 

طبيعتها.
واعتبــــر فــــي بيــــان أنّ الاحتجاجات 
التــــي هــــزت المنظومة السياســــية حققت 
غرضهــــا ويجــــب أن تتوقف عــــن التأثير 
على الأنشــــطة التجارية والاقتصادية في 

العراق.
وأغلــــق محتجــــون طرقــــا وجســــورا 
في العاصمــــة العراقية بغــــداد وعدد من 
محافظات وسط وجنوبي البلاد، الاثنين، 
فــــي محاولة لفــــرض عصيــــان مدني دعا 
إليه ناشــــطون منذ الســــبت. وجــــاء ذلك 
مع تواصل الاحتجاجات الشــــعبية لليوم 

الحادي عشر على التوالي.

ومن الجسور التي أغلقها المحتجون 
جسر الدورة جنوبي بغداد، بينما تعطلت 
حركة المرور على الطريق الرئيسة لمنطقة 
الزعفرانية جنوب شــــرقي العاصمة بفعل 

تجمّع محتجّين في مدخله.
كمــــا أغلــــق محتجــــون أجــــزاء مــــن 
طريــــق محمد القاســــم الســــريعة وطريق 
القنــــاة الســــريعة، وجســــر حــــي البنوك 
شــــرقي بغداد؛ ما تســــبب في عــــدم قدرة 

الموظفين على الالتحــــاق بأعمالهم. كذلك 
أغلق المحتجون جســــر الطالبية ومنطقة 
العبيدي شــــرقي بغداد، وأغلق محتجون 
آخرون الطــــرق المؤدية إلى حــــي العامل 

والشعلة شمالي العاصمة.
ويتزامــــن التصعيــــد فــــي بغــــداد مع 
إغــــلاق طرق وجســــور ومنشــــآت حيوية 
فــــي محافظــــات البصرة وميســــان وذي 
قــــار والديوانية والمثنــــى بجنوب البلاد، 
وواســــط وبابل وكربلاء بوســــطها، حيث 
أغلــــق محتجون فــــي محافظــــة البصرة 
حقلــــي نفط القرنــــة1 والقرنــــة2، ومنعوا 
الموظفين مــــن الوصــــول إلــــى وظائفهم، 
فيما قرر محتجــــون آخرون إعادة افتتاح 
الطريق المؤدية إلى حقل مجنون النفطي.

وقال جاســــم العيداني، أحد منســــقي 
تظاهرات البصرة، لوكالــــة الأناضول إنّ 
”المحتجين أعــــادوا فتح الطريــــق المؤدية 
إلــــى حقل مجنون بعــــد إعلانهم عن مهلة 
10 أيام أمام للحكومة والبرلمان والأحزاب 
السياسية لتنفيذ المطالب“، التي قال إنّها 
”تتركــــز علــــى تغيير نظام الحكــــم وإبعاد 
الأحزاب الحالية عــــن إدارة البلاد للفترة 

المقبلة“.
وفي وســــط مدينــــة الســــماوة، مركز 
محافظــــة المثنــــى جنوبــــي العــــراق أقام 
خريجو الكليات الجامعية خيمة اعتصام، 
رافعين شعار ”نازل آخذ حقي“، فيما أغلق 
محتجون في الســــماوة جســــورا رئيسية 
في محاولة منهم لفرض العصيان المدني.

وفــــي الإطار ذاتــــه، أغلــــق محتجون 
جســــورا ومؤسســــات حكومية وشوارع 
رئيســــة في محافظات الديوانية وميسان 

وذي قار والمثنى وواسط.
ويســــعى المحتجون مــــن وراء تعطيل 
الدوام الرســــمي في مؤسسات الدولة إلى 
إرغام الحكومة والبرلمان على الاستجابة 
لمطالبهم، وأبرزها تعديل نظام الحكم في 

البلاد.
ويتــــدرج المحتجّــــون نحو الإمســــاك 
بزمــــام الأمــــور في الشــــارع، ففــــي الأيام 
العاديــــة، تنصب قوات الشــــرطة حواجز 
لكــــن  المشــــاة.  مــــرور  وتســــهل  أمنيــــة 
المتظاهرين أقاموا منــــذ أيام حاجزا على 
الطريــــق المتاخمــــة لنهر دجلة في وســــط 

بغداد ويردّون على رجال الشــــرطة الذين 
يحاولون العبــــور بالقول ”لدينا أوامر، لا 

يمكنكم المرور“.
واتفــــق الآلاف من طــــلاب الجامعات 
العراقية والمدارس الذين يرفضون العودة 
إلى الفصول حتى بدء إصلاحات شاملة، 

على شعار ”ماكو وطن، ماكو دوام“.
ومددت نقابة المعلمــــين إضرابها لمدة 
أســــبوع على الرغم من تهديــــدات وزارة 
عقوبات  باتخــــاذ  والمســــؤولين  التربيــــة 

قانونية تجاه المضربين.
لكن الأساتذة قرروا السير على خطى 
طلابهــــم، الذين كانوا قبل فترة يصفونهم 
بـ“جيــــل البابجــــي“، وهــــي لعبــــة قتالية 
على الإنترنت، حجبتها الســــلطات بقرار 
برلماني لاعتبارها تشجع على العنف، في 

بلد مزقته 40 سنة من الحروب.
مجالــــس  مبانــــي  جميــــع  وأغلقــــت 
المحافظات فــــي المدن الكبيــــرة مع إعلان 

بلافتــــات كبيــــرة ”مغلقة بأمر الشــــعب“. 
وفــــي الديوانية الواقعة علــــى بعد مئتي 
كيلومتــــر إلى الجنوب مــــن بغداد، أصبح 

مقر الحكومة المحلية مكبا للنفايات.
وأغلــــق المبنى منــــذ اقتحامه من قبل 
المتظاهرين الشــــهر الماضي، ويقوم سكان 
وشــــاحنات قمامــــة يوميــــا برمــــي أكوام 

النفايات هناك.
أمــــا فــــي مدينــــة الرميثــــة بمحافظة 
المثنى الجنوبيــــة، المعروفة بتاريخها في 
مقاومة البريطانيين مطلع القرن الحالي، 
فقــــد اتخذ المتظاهرون قــــرارا جريئا ضد 

الحكومة.
ففــــي وســــط التظاهــــرة، ألقــــى أحد 
الناشــــطين خطابا أعلن فيه تصعيدا ضد 
الســــلطات قائلا ”نعلن فرض حظر تجوّل 
على السياسيين وإغلاق مكاتبهم ويكتب 
عليهــــا مغلقــــة باســــم الشــــعب“. ويقول 
خبراء اقتصاديون وماليون إنّ العراق لا 

يتحمّل تعطيلا يمتدّ لأســــابيع لمؤسساته 
الاقتصادية نظرا لظروفه المالية الصعبة، 
وضعــــف اقتصاده المعتمد بشــــكل شــــبه 
كامل على النفــــط. ونظرا لاعتماده الكبير 
على اســــتيراد مختلف حاجاته الأساسية 

من الخارج.
ويذكّــــر هؤلاء بثقــــل فاتــــورة العبء 
الأمني في البلد الخارج منذ فترة قصيرة 
مــــن حرب مرهقة ضدّ تنظيــــم داعش بكلّ 
مــــا خلّفته من خســــائر ماديــــة ومن دمار 
كبير فــــي البنــــى التحتية والمؤسســــات 

والممتلكات العامّة والخاصّة.
ويخشــــى مراقبون أن تزداد الحكومة 
شراسة في قمع المحتجّين مع توجّه هؤلاء 
نحو تعطيل الدورة الاقتصادية الأمر الذي 
يشــــكّل خطرا وجوديا على النظام القائم، 
وهو نظام موصوف بالفساد وبالفشل في 
إدارة الموارد الضخمــــة للدولة في أوقات 
الاستقرار النســــبي، وسيكون أكثر عجزا 

في ظرف استثنائي كالذي يعيشه العراق.
وأعلنــــت قيــــادة عمليــــات البصــــرة، 
الاثنــــين، أنهــــا حصلــــت علــــى الموافقات 
القانونية من الســــلطة القضائية باعتقال 
المتســــببين في قطــــع الطــــرق المؤدية إلى 

الموانئ في المحافظة.
وقالت القيادة في بيان صحافي ”وفق 
قانون الإرهاب العراقي، ســــتقوم القوات 
الأمنية بعمليات دهــــم وتفتيش والبحث 
عن المطلوبين والمتســــببين بقطع الطريق 
المؤدية إلى المنشــــآت الحيوية خصوصا 
الموانــــئ العراقيــــة التــــي تشــــكل العمود 

الفقري للاقتصاد“.
وأكد قائــــد عمليات البصــــرة الفريق 
الركن قاســــم جاســــم نزال، فــــي تصريح 
بالتعــــدي  نســــمح  لا  ”نحــــن  صحافــــي 
والتأثير علــــى الموارد الاقتصادية للعراق 
لأنها ملك لجميع العراقيين وليســــت ملكا 

لشخص معين“.

ساته لأسابيع
ّ

العراق المرهق اقتصاديا وماليا لا يتحمل تعطيل مؤس

تعطيل الدورة الاقتصادية 

ل خطرا وجوديا 
ّ

يشك

على النظام القائم ما قد 

يدفع إلى المزيد من العنف 

لمحاولة وقف الاحتجاجات

تجسيد لما نص عليه اتفاق 

سري بين أنقرة والدوحة 

يمنح الجانب التركي 

صلاحية التدخل العسكري 

في قطر دون ضوابط

مطالب الشعب أصبحت أوامر

توجّه المحتجّين في العراق من مجرّد التظاهر ورفع الشعارات المطلبية إلى 
الاعتصامات وغلق الطرق وشلّ المؤسســــــات وتعطيل الدورة الاقتصادية، 
يمثّل خطرا وجوديا فعليا على النظام السياسي الموصوف بالفساد، والذي 
عجز في أوقات الاســــــتقرار النســــــبي عن إدارة المــــــوارد الضخمة للدولة 
وتنميتها واستخدامها لمصلحة المواطنين، وسيكون أكثر عجزا في الظرف 

الاستثنائي القائم في البلاد.

قفزة قطرية في المجهول التركي
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